
 

أي مستقبلٍ للعالم بعد الجائحة؟ "القلق السياسي"  
منير غاوت | طالب باحث ومنسق الأنشطة الطلابية بالمركز العربي للأبحاث. 

بـعـد تـفـشـي شـرارة الـفـيـروس كـوفـيـد 19 بمـديـنـة ووهـان الـصـيـنـيـة انـتـشـر الـوبـاء ف بـقـاع الـعـالـم انـتـشـار الـنـار ف الـهـشـيـم حـيـث 
تـخـطـى عـدد المـصـابـي ف الـعـالـم إلـى حـدود الـلـحـظـة سـقـف المـلـيـون شـخـص وعـدد الـوفـيـات المـائـة وتـلاثـي ألـفـا. ولازالـت 
رقـعـة الـوبـاء ف انـتـشـار مـتـجـاوزة الحـدود، مُـتـحـديـة كـل الإجـراءات الاحـتـرازيـة والـوقـائـيـة المـتـخـذة مـن كـل دول الـعـالـم 
ومـنـتـجـةً أسـوأ أزمـةٍ دولـيـة مـنـذ الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة بـتـعـبـيـر أنـطـونـيـو غـوريـتـش الأمـي الـعـام لـلأم المـتـحـدة، مـعـتـبـراً إيـاهـا 
أزمـة صـحـيـة تمـثـل تـهـديـداً لـلـجـمـيـع، مـسـبـبـةً كـذلـك أزمـة اقـتـصـاديـة سـتـؤدي إلـى ركـود لـم يـرى الـعـالـم لـه مـثـيـل ف المـاضـي 

القريب. 

وبمـا أن المـصـائـب لا تـأتـي فُـراَدى فـإن هـذه الأزمـة لـم تـقـتـصـر ة فـقـط عـلـى إحـداث خـسـائـر ف الأرواح بـل تجـاوزت ذلك 
لـتـقـوض ركـائـز الاقـتـصـاد الـعـالمـي، بـل مـهـددة الـنـظـام الـعـالمـي ومـقـومـاتـه الـتـي عـهـدنـاهـا لـتـجـعـل الـعـالـم بـعـد كـورونـا مـخـتـلـفـاً 

عما كان قبله، كما أجمع على ذلك العديد من الخبراء والمفكرين ف تقريرٍ نشرته المجلة الامريكية "فورين بوليسي". 

"الأسـوأ لـم يـأتـي بـعـد!" هـذا مـا أكـده مـجـمـوعـة مـن قـادة الـدول الـكـبـرى مـسـتـشـرفـي أيـامـاً ثِـقـال سـتـشـهـدهـا بـلـدانـهـم بـل 
الـعـالـم مـعـهـم. اخـتـلـفـت الـوسـائـل والإجـراءات والـسـيـاسـات لـكـن الـغـايـة تـبـقـى واحـدة وهـي الـتـصـدي لـلـجـائـحـة، وتـبـقـى 

مسيرة اكتشاف اللقاح مسيرةً لن تكون قصيرةً وهينة على دول العالم وبوادر الأزمة ألقت بظلالها على 

الاقتصاد العالمي حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0 ف المائة. 

ومـع مـرور الأيـام واسـتـفـحـال الجـائـحـة يـتـبـي لـلـعـالـم أن الـوبـاء المـسـتـجـد سـيـكـون مـحـطـة فـاصـلـة ومـنـعـطـفـاً ف تـاريـخ الـبـشـريـة 
شـبـيـهـا بـأحـداث عـظـام أعـادت تـشـكـيـل الـنـظـام الـسـيـاسـي والاقـتـصـادي الـعـالمـي كـحـدث سـقـوط جـدار بـرلـي وانـهـيـار بـنـك 
لـيـمـان بـراذرز...، ومـع كـل هـذه الـتـداعـيـات والـتـبـعـات تُـطـرح مـجـمـوعـة مـن الأسـئـلـة والإشـكـالات. المـرتـبـطـة بـعـالـم مـا 
بـعـد كـورونـا مـتـعـلـقـة بمـلامـح الـنـظـام الـدولـي وكـذا شـكـل الـنـمـط الاقـتـصـادي. فـهـل تحـمـل أزمـة الـفـيـروس الـتـاجـي ف ثـنـايـاهـا 
بـذور نـظـام عـالمـي جـديـد؟ هـل سـتـحـتـفـظ الـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة بـدفـة الـقـيـادة أم سـتـتـحـول شـرقـا؟ً مـا هـي آثـار الأزمـة 

سياسيا؟ 

شـهـد الـعـالـم بـعـد انـهـيـار المـعـسـكـر الـشـرقـي انـتـصـارا لمـنـظـومـة الـديمـقـراطـيـة والحـريـات ممـا سـاهـم ف الـتـأسـيـس لـنـظـام عـالمـي جـديـد 
قـائـم عـلـى قـطـبـيـة واحـدة مـتـجـاوزا الـقـطـب الـشـيـوعـي الأوتـوقـراطـي، ممـا أدى إلـى تـسـاع رقـعـة الـدول الـتـي تـتـبـنـى الـديمـقـراطـيـة 
واقـتـصـاد الـسـوق ف الـعـالـم، بـاسـتـثـنـاء الـشـرق الأوسـط وبـعـض الـدول بـأمـريـكـا الجـنـوبـيـة. و بـحـلـول أواخـر الـتـسـعـيـنـات 
أصـبـحـت حـوالـي 120 دولـة أي 60 ف المـئـة مـن دول الـعـالـم المـسـتـقـلـة ديمـقـراطـيـات انـتـخـابـيـة حـسـب تـصـنـيـفـات مـؤسـسـة 
فـريـدوم هـاوس، هـذا الـتـحـول مـا أسـمـاه صـمـويـل هـنـتـيـغـتـون  بـالمـوجـة الـثـالـثـة مـن الـدمـقـرطـة. وكـان لـلـولايـات المـتـحـدة 
الأمـريـكـيـة دور الـريـادة والـقـيـادة ف هـذا الـنـظـام الـعـالمـي كـقـوة سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة مـتـفـردة بـنـمـوذجـهـا، لـكـنـهـا عـرفـت صـراعـا 
خـفـيـا وتـنـافـسـا شـديـداً مـع الـصـي الـتـي عـرفـت صـعـودا اقـتـصـاديـا قـويـا ومـؤثـرا ف المـشـهـد الـدولـي.  وقـد احـتـدت وتـيـرة هـذا 

الصراع ليأخذ فيما بعد شكل حربٍ تجارية بينهما 



إلا أنـه بـعـد تـفـشـي وبـاء فـيـروس كـورونـا ف الـعـالـم بـشـكـل مـتـسـارع وإحـداثـه تـصـدعـاً ف الـبـنـيـان الـسـيـاسـي الـعـالمـي وفـتـحًـا 
لـنـفـق المجـهـول أمـام مـجـمـوعـة مـن الـتـكـتـلات الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة أعـيـد طـرح سـؤال الـنـظـام الـعـالمـي ومـن هـي الـقـوة الـتـي 
سـتـقـود الـعـالـم ف الحـقـبـة المـقـبـلـة. حـيـث ذهـبـت مـجـمـوعـة مـن الـتـكـهـنـات تـشـيـر إلـى أن دفـة الـقـيـادة سـتـتـوجـه شـرقـا نـحـو 
الـصـي الـتـي تحـاول الآن تـصـديـر نمـوذجـهـا ف مـحـاصـرة الـوبـاء إلـى الـعـالـم ف ظـل بـروز مـلامـح الـقـصـور ف الـنـمـوذج 
الأمـريـكـي بـسـبـب الـتـأخـر ف الـتـعـاطـي الجـاد مـع الجـائـحـة الـتـي انـتـهـجـتـه إدارة الـرئـيـس الأمـريـكـي دونـالـد تـرامـب واعـتـمـدت 
عـلـى سـيـاسـة الـتـهـويـن ف التـعـامـل مـع الـوبـاء والـتـقـلـيـل مـن أهـمـيـتـه وخـطـره. وهـنـاك مـن عـزى سـبـب أفـول الـنـجـم الأمـريـكـي 
وصـعـود الـتـنـي الـصـيـنـي لمِـا قـبـل أزمـة الجـائـحـة والـتـي بـدأت تـتـشـكـل مـع تـولـي دونـالـد تـرامـب مـقـالـيـد رئـاسـة الـولايـات المـتـحـدة 
الأمـريـكـيـة حـيـث غـاب عـن الـبـيـت الأبـيـض ف هـاتـه الـفـتـرة سـمـات الـقـيـادة والـريـادة ممـا جـعـل أقـوى قـوة سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة 
تـعـرف فـراغـاً قـيـاديـاً عـلـى عـكـس مـا كـان ف الـسـابـق، ممـا انـعـكـس ذلـك عـلـى سيـاسـتـهـا الخـارجـيـة ف الـعـديـد مـن المـلـفـات وربمـا 
كـان اتـخـاذ الإدارة الأمـريـكـيـة شـعـار أمـريـكـا أولاً سـبـبـاً رئـيـسـيـا لانـكـفـائـهـا عـلـى ذاتـهـا٫ ورفـع يـدهـا عـلـى الـعـديـد مـن الـقـضـايـا  
وهـذا مـا كـان واضـحـاً ف تـدبـيـر الـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة لأزمـة الجـائـحـة، حـيـث لـم تـقـم بـإطـلاق أي مـبـادرة دولـيـة 
تـسـعـى إلـى الحـد مـن آثـار الـوبـاء المـسـتـجـد ف الـعـالـم حـتـى أنـهـا لـم تـكـن الجـهـة الـتـي دعـت إلـى عـقـد قـمـة الـسـبـع الافـتـراضـيـة 
الـتـي دعـا إلـى عـقـدهـا الـرئـيـس الـفـرنـسـي إيمـانـويـل مـاكـرون . كـمـا ولـم تـدعـوا كـذلـك إلـى عـقـد قـمـة الـعـشـريـن الافـتـراضـيـة 
الاسـتـثـنـائـيـة لمـواجـهـة الجـائـحـة. ولأن الـطـبـيـعـة لا تـقـبـل الـفـراغ فـإن الـصـي سـتـحـاول سـد الـفـراغ الـقـيـادي الـتـي تـركـتـه 
الـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة كـمـا أشـار إلـى ذلـك ديـنـيـس روس مـسـاعـد وزيـر الخـارجـيـة الأمريـكـي الـسـابـق ف مـقـال لـه ف 
الـواشـنـطـن بـوسـت حـيـث أكـد أن الـصـي الـيـوم تـتـصـرف كـقـائـد عـالمـي مـن خـلال تـقـديمـهـا المـسـاعـدة للـعـديـد مـن الـدول 
وتـراجـع لـلـدور الأمـريـكـي. وإلـى جـانـب ديـنـيـس روس هـنـاك الـعـديـد مـن الـسـاسـة الأمـريـكـيـي الـذيـن تـوقـعـوا تحـول 
الـصـي إلـى قـوة سـتـقـود الـنـظـام الـعـالمـي مـن بـيـنـهـم الـسـيـنـاتـور الجـمـهـوري مـيـت رومـنـي وهـو مـرشـح سـابـق ف الانـتـخـابـات 
الـرئـاسـيـة الأمـريـكـيـة حـيـث طـرح ف كـلـمـة ألـقـاهـا ف الاتحـاد الـديمـقـراطـي الـدولـي يـوم 6 ديـسـمـبـر 2019 تـلاث سـيـنـاريـوهـات 

لدور الصي ف النظام العالمي: 

·      السيناريو الأول: مفاده أن تصبح الصي القوة العالمية الوحيدة بمنتصف القرن الحالي 

·      السيناريو الثاني: توقف صعود الصي وتعثر مشروعها الاقتصادي بسبب الاضطرابات الداخلية 

·      السيناريو الثالث: توقف الصي عن السعي إلى الهيمنة العالمية وستصبح عضواً مسؤولاً ف النظام العالمي 

إلا أن الـرهـان عـلـى نجـاح سـيـنـاريـو تـفـوق الـنـمـوذج الـصـيـنـي لازال مـبـكـراً حـيـث لـيـس مـن الـواضـح والجـلـي أن الاقـتـصـاد 
الـصـيـنـي سـيـسـتـعـيـد عـافـيـتـه بـشـكـل سـريـع وخـصـوصـاً ف ظـل مـواجـهـتـهـا لـتـهـديـد عـودة الـفـيـروس ف مـوجـةٍ ثـانـيـة  قـد تـكـون 
أشــد شــراســة، وهــنــاك مــؤشــرات تــدل عــلــى أن الاقــتــصــاد الــصــيــنــي لــن يــتــعــافــى بــشــكــل ســريــع حــيــث أشــارت 

وكـالـة Bloomberg الأمـريـكـيـة ف بـحـث لـهـا أن مـعـدل الـنـمـو الـصـي خـلال سـنـة 2020 سـيـبـلـغ 3,5ف المـائـة وهـو أبـطـأ 
رقـم سـجـلـتـه الـصـي مـنـذ 1980، إلـى جـانـب ذلـك فـهـنـاك احـتـمـال تـفـاقـم الاضـطـرابـات الـسـيـاسـيـة داخـل الـصـي  وهـو 

عامل سيؤثر  على شعبية ونفوذ  الحزب الشيوعي الحاكم. 

إلا ان أبـرز الـتـهـديـدات والمخـاوف الـتـي تـواجـهـا الأنـظـمـة الـقـائـمـة عـلـى الـديمـقـراطـيـة والحـريـات هـي نجـاح تـصـديـر الـصـي 
لـنـمـوذجـهـا الـسـيـاسـي الـقـمـعـي بـحـجـة نجـاحـهـا ف مـحـاربـة الـوبـاء، وهـو نجـاح تـلـفـه غـمـوض وشـكـوك تـتـعـلـق بـشـفـافـيـة الأرقـام 

والمعطيات التي كانت تقدمها الصي. 

وسـيـنـتـج عـن ذلـك بـعـد الجـائـحـة ردة وانـتـكـاسـة لـلـديمـقـراطـيـة ومـجـال الحـريـات ف الـعـالـم٫ وكـذلـك بـروز نمـوذج الـدولـة 
الـقـومـيـة وسـتـشـتـد قـبـضـتـهـا عـلـى نـحـو يـصـعـب مـعـه تـخـلـيـهـا لاحـقـاً عـن الإجـراءات الاسـتـثـنـائـيـة المـتـخـذة لـلـسـيـطـرة عـلـى 
الـوبـاء٬ وسـتـكـون تـلـك الـتـدابـيـر عـلـى حـسـاب الحـريـات والحـقـوق، وهـذا مـا لجـأت إلـيـه بـعـض الأنـظـمـة الـسـيـاسـيـة كـهـنـغـاريـا 



الـتـي حـصـل فـيـهـا رئـيـس الـوزراء فـيـكـتـور أوربـان عـلـى صـلاحـيـات واسـعـة غـيـر مـسـبـوقـة مـسـتـغـلاً الـظـرفـيـة الـتـي يمـر مـنـهـا 
الـعـالـم لـيـجـد المجـتـمـع الـدولـي نـفـسـه أمـام تحـديـات مـهـولـة مـحـددة لمـصـيـره المـسـتـقـبـلـي ٬ فـكـمـا هـو مـطـالـب بـالـتـصـدي لأزمـة 
الجـائـحـة وكـل الـتـهـديـدات الـقـادمـة فـهـو مـطـالـب كـذلـك بـأن يـدافـع عـن الأسـس الـفـكـريـة والـقـيـم المـؤسـسـة لـعـالـم حـر مـنـفـتـح 
واقـتـصـاد مـزدهـر ٬ وان يـكـون حـذرِاً مـن كـل الـنـمـاذج الـشـمـولـيـة الـتـي تـوهِـم الـبـشـريـة بـتـحـقـيـق الـفـردوس الأرضـي  والـتـي 

تؤسس للفقر وتفشي العنف والانحطاط السياسي والاقتصادي.


